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لم نعد نرى علامات الاستغراب على وجوه المصريين عند سماع سعر الدولار في السوق السوداء، ومع
اســـتمرار القفـــزات المتتاليـــة وكسر ســـعر الـــدولار لكـــل الحـــواجز، بـــات تعامـــل المصريين مـــع الأزمـــة
يـة “ضربـوا الأعـور علـى عينـه قـال خربانـة خربانـة”، هكـذا هـو الوضـع الآن فلـم يعـد سـعر طبقًا لنظر

الدولار يعني شيئًا للمصريين سوى أنه تجاره مربحة ومكاسبها مضمونة وسريعة.

أزمة سعر الصرف في مصر لم تعد تخص المستوردين ولا حتى رجال الأعمال، بل إن الحكومات المصرية
المتعاقبة استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب انتباه الصغير والكبير للأزمة وصنعت أزمات من
يــق الأزمــات دون النظــر إلى العــواقب بــدعوى بوابــة هــذه الأزمــة، والجميــع مصر علــى المواصــلة في طر
“خربانــة خربانــة”، تعــويم الجنيــه خــراب هــذه حقيقــة، لكــن أيضًــا زحــف المصريين نحــو الــدولار بهــذا

الشكل خراب لا يقل عن الأول، ولكن ما الحل؟!

كان هذا سؤالي لرجل كان على رأس السياسة المالية في مصر منذ وقت قريب، ورغم أن الإجابة كانت
طويلة إلى حد ما ولكنها كانت فقيرة بالمعلومات، حيث أقر الرجل أن الحصول عليها هذه الأيام بات
مهمــة مســتحيلة، ولكنــه أخــيرًا خــ مــن طــوق الكلام الإعلامــي المنمــق والمحســوب ليقــول “يــا أحمــد
أوعــى تقــولي إن الــدولار هيقــف عنــد حــد معين لا  ولا  كــل البــديهيات الاقتصاديــة بتقــول إن
يــادة المعــروض منــه وزي مــا أنــت شــايف المعــروض بيقــل والطلــب بيزيــد اللي هيوقــف الــدولار هــو ز
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وماتقولش تعويم ولا غيرة دا كلام مالوش علاقة بالأزمة”.

في الحقيقة لم تكن الإجابة صادمة بالنسبة إليّ، حيث إن ما ذكره الرجل الذي فضل أن تكون المحادثة
يــد أن يصــنع بــديهيات جديــدة ــا ولكــن البعــض ير ــا بــديهيًا اقتصاديً خاصــة، وليســت إعلاميــة، كلامً
مرسومة على مقاس الظروف الحالية وهذه البديهيات لن تغير في الوضع شيئًا للأسف، ولكن هي

فعلاً “خربانة خربانة”؟

بعــد أن انتهــت محــادثتي مــع الرجــل جــاءتني الصدمــة مــن مصــدر آخــر، وهــو بنــك الاســتثمار “أرقــام
يرًا، أمس، رجح فيه أن يتبنى البنك المركزي تخفيضًا عنيفًا للجنيه، كابيتال” الإماراتي الذي أصدر تقر
ليهبــط بالســعر الرســمي لمســتوى التعــاملات في الســوق الســوداء، في مــدى زمــنى يــتراوح بين الأســبوع

كتوبر، متوقعًا التقليل من حدة أزمة نقص العملة الصعبة التي تواجهها. الجاري ونهاية أ

هذه التوقعات التي أصدرها “أرقام” لا تختلف كثيرًا عن التوقعات التي أصدرها “بلتون” في وقت
سابق وكل هذه التوقعات لا تخ عن نطاق التوقعات غير المعتمدة على أسس علمية ومعلومات
يـره دقيقـة، فالمعلومـات الخاصـة بهـذا الأمـر ليسـت متـوفرة بـالمرة، لكـن “أرقـام كابيتـال” اعتمـد في تقر
الــذي أصــدره بعنــوان “المحطــة القادمــة: تخفيــض عنيــف للجنيــه وتقليــص لــدعم الوقــود” علــى أن
ية التي تعتزم تخفيض العملة وتقليص الدعم من الشروط الأساسية لنجاح ط السندات الدولار

كتوبر الجاري. الحكومة تسويقها في الأسواق الدولية، بقيمة  مليارات دولار، في نهاية أ

ير الذي نقلته النسخة المصرية من وكالة أنباء رويترز “أصوات مصرية” وضع البنك المركزي أمام التقر
% سيناريوهين لتخفيض قيمة الجنيه، الأول يقوم على تخفيض العملة المحلية مبدئيًا بنسبة
على الأقل ليصل سعرها الرسمي لحدود  جنيهًا للدولار، مقابل . حاليًا، ثم تحريرها بشكل
تــدريجي خلال الأيــام أو الأســابيع التاليــة، ويتطلــب هــذا البــديل ضــخ عــدة مليــارات مــن الــدولارات
لإعطـاء الثقـة للسـوق في القـدرة علـى تلبيـة الاحتياجـات الحقيقيـة مـن العملـة الصـعبة، خاصـة خلال

الشهر الأول من تخفيض العملة.

يو غير مفضل لعدم قدرة المركزي على ضخ كميات كبيرة من العملة لكن بحسب “أرقام” هذا السينار
الصعبة في السوق، حيث إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو . مليار

دولار.

يو الثــاني والمفضــل لــدى بنــك الاســتثمار ويتوقــع حــدوثه، هــو تخفيــض قيمــة الجنيــه بنســبة الســينار
% ليوجه ضربة للسوق السوداء، حيث سيشهد السعر الرسمي تحركات صغيرة بعد تحقق هذا
كيد مرونة سعر الصرف وقدرته على الحركة دون حدوث فوضى في السوق، موضحًا أن يو لتأ السينار
جزءًا من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ناتج عن المضاربات، وليس تعبيرًا حقيقيًا عن حجم

الطلب، بحسب تحليلات لبنك الإمارات.

ــا لا يعتمــد علــى معلومــات وبيانــات حــول الأزمــة تمكنــه مــن يً يــر بنــك الاســتثمار وإن كــان ظاهر تقر
توقعات حقيقية، إلا أنه اعتمد بشكل أو بآخر على نظرية “خربانة خربانة”، ويبدو أنها كذلك بالفعل،
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فـالوضع الاقتصـادي غـير مبـشر والإدارة الاقتصاديـة لا يبـدو عليهـا أي ملامـح للحكمـة، وكـل يـوم يمـر
علــى  البلاد نخسر جميعًــا – دولــة ومــواطن ومســتثمر – ســمعه وقيمــة ومظهــر، نخسر كــل شيء،

والغريب أنه مع كل هذا نجد الحكومة تلهث خلف النقد الدولي الذي لن يزيد الخرابه إلا خرابًا.
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